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 أحمد الراجي  :  إعداد
ف   تعريف عِلم الصّر

ف   نشأ ة عِلم الصّر

ف   أ س باب نشأ ة عِلم الصّر

ف   واضع ومؤسس عِلم الصّر

 :أ ول المصنفين فيه، وأ شهره 

ف  ر عِلم الصّر  مراحل تطور

 حكم تعلم علم الصّف 

ف   أ هميرة عِلم الصّر

 :ثمرة علم الصّف 

ف   :موضوعات عِلم الصّر

 أ غراض علم التصّيف 

 ..علم الصّف؛ نشأ ته، موضوعه، مصادره 

ف   تعريف عِلم الصّر

له عن الوجه الذي كان عليه  ه، وبدر له وغيّر ء أ ير حور ف الشّر ر ف، ويقُال صَر ر رة صَر رلغوي ة ال لى المادر ف أ و التصّيفُ ا   ، تعود كلمة الصّر

لِِر   :فمادة )ص ر ف( تدور معانيها في اللغة حول: التغييّ، والترحويل، والانتقال عِيدِ{، وقال: }كرذر فْنرا فِيهِ مِنر الوْر َّ صَر قال تعالى: }ور

تِ{،  ِفُ الْآيَر ر صّْفِاً{  نصُّر نْْرا مر دُوا عر ِ رمْ يَر ل وفاً{، }ور صُّْ ريسْر مر حِ{، }ل يَر ِ ترصّْيِفِ الرر فْتُ  ) :ونقول .}فما تس تطيعون صَفا ولا نصّا{، }ور ر صَر

(  :أ ي  ، (المال  يدر ، و)صَفتُ الكلام(  :أ نفقتهُ، و)صَفتُ ال جيّر والصَّ َّيتُ سبيلَر ل رنتُهُ  :خر  .زي

عادة صياغة الكلمة المفُردة وشكلها على   ف هو العِلم الخاصر ب  ورد في كتاب المفُتاح في الصّر ف كما  رلغة فالصّر ا في اصطلاح ال أ مر

ره علْم   فه بأ ن ين عبد الحميد حين عرر رد محيي الدر يخ محم ضُُوب مُختلفة لا نشاء أ لفاظ ومعانٍ مُختلفة، وهو تعريف مُشابه لتعريف الش ر

ع الخاصر  مُس تقِلر  الترعريف  هو  وهذا  بناء.  ولا  عراب،  ب  ليس  ممرا  لها  يعرضُ  وما  وأ حوالهُا،  الٌبنية،  صياغةُ  به  فُ  ويعُرر النحو  ن 

ف بأ نه:  ف علْمُ الصّر رلغة العربيرة. ويعُررَّ رين من علماء ال م  بلمتُأ خر فراداً وتركيباً. هذا تعريف المتقدرِ م العربية ا  ِ ف به أ حوال الكلر ين،  علْم يعُْرر

فر أ يضاً  ذ يشمل النحو عنده الصّر  .ا 

ف   نشأ ة عِلم الصّر

عن   مُس تقلر  علم  ره  أ ن على  ف  الصّر لعِلم  ينُظر  فلم  رساق،  وات اترصال  على  جعلهما  نحوٍ  على  النرحو  عِلم  مع  امُن  بلتّر ف  الصّر عِلم  نشأ  

ف لبحث عنْا   ن أ راد البحث في قضية تخص عِلم الصّر ره جزء منه، وهو ما كان يضطر مر ة ال ولى أ ن النرحو، بل كانت النرظرة العامر

رشأ ة عِلم  تحت عنوان “ال  نرحو”، نظراً لتداخل العلمين دون وجود حدود تميّر أ حدهما عن الآخر، وهو ما سبب الخلاف في زمن ن

اء عام   ره بدأ  في زمن معاذ بن مسلم الهرر لى أ ن ف، فبعض ال قوال تشيّ ا  ا  803الصّر يوطي من أ صحاب هذا القول، أ مر م، وكان الس ر

ره كان في زمان   لى أ ن ر أ ي في عام  القول الآخر فيشيّ ا  م، وال رجح أ نر بدايَت هذا العلم كانت مع النرحو في مُنتصف  1474مُتأ خر

لى أ نر العديد من   ف(، ويَب الا شارة ا  نر هذا ما ذكره أ حمد الحملاوير في كتابه )شذ العرف في عِلم الصّر ذ ا  ، ا  القرن ال ول الهجرير

ف   وا بأ نر عِلم الصّر لى هذا القول وأ قرر رلغة    - كما عِلم النرحو- الباحثين أ شاروا ا  ، فقد كان العالِم بل رلغة في عهده ال ولر عُرِف عن علُماء ال

رلغة ال خرى  لى غيّهما من علُوم ال اً بلعلمين معاً بلا ضافة ا   .لا بدَّ أ ن يكون مُلمر

ف   أ س باب نشأ ة عِلم الصّر
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عصّ  وأ وائل  الجاهلير  العصّ  بين  الممتدة  منيرة  الزر الفترة  خلال  جلياً  تظهر  لم  ا  أ نّر لار  ا  مُختلفة،  أ س باب  لى  ا  ف  الصّر عِلم  نشأ ة    تعود 

خلالها   دخل  والتي  المراحل،  هذه  عقبت  التي  الا سلاميرة  الفتوحات  أ نر  لار  ا  اعتناء،  خيّ  الفصيح  بلكلام  اعتنائهم  ثر  ا  حابة؛  الصر

لحفظ  العديد من ا  ف والنرحو  يَاد عِلم الصّر لى ا  ببعض دعت ا  رلغات بعضها  لى اختلاط ال ى ا  ما أ در لى بلاد العرب، وهو  ل عاجم ا 

لى وضع هذا العلم فيما يأ ت   :اللغة العربية وعلومها، ويمُكن حصّ الحاجات التي أ فضت ا 

ينيرة   •  :الحاجة الدر

ليها عند تعليم ال عاجم أ مور ا جوع ا  يَاد قواعد للغة العربيرة يمُكن للمسلمين الفاتحين الاعتماد عليها والرر ين،  تتمثرل هذه الحاجة في ا  لدر

حي  ينيرة لتصل لغيّ العرب على الوجه الصر وم، فما كانت العُلوم الدر ح  وظهر ذلِ جليراً في فترة الفتوحات الا سلاميرة لبلاد فارس، والرر

ف والنرحو  رلغة العربيرة المتُمثرلة بعِلمير الصّر يَاد أ ساس واضح تنُقل تبعاً له، وهي قواعد ال لار ب   .ا 

 :الحاجة الاجتماعيرة  •

لرقه الله، وهو ما يَعلَ بحاجة دوماً للترواصل مع غيّه من النراس، وكان لاختلاط   تكمنُ هذه الحاجة من كون الا نسان اجتماعياً منذ خر

يَاد حلقة وصل بينْم؛ لتسهيل تواصل النراس مع بعضهم، وقضاء   العرب بغيّه بسبب الفتوحات الا سلاميرة أ ثر بلغ في ضُورة ا 

قين فيها دليل على ما أ وجدته    - غيّ العرب -  كان لظهور عدد كبيّ من الموالي  الحاجات بينْم، كما رلغة العربيرة، والمتُفور البارعين في أ مور ال

ا ال رة داخلًا في دائرة الحاجة الدينية، أ مر آن الكريم، أ و ال حاديث النربوي رة. يعتبر اللاحن أ ثناء قراءة القرأ رلغوي ابطة ال لاحن في  هذه الرر

لى أ هميرة  غيّ ذلِ   وا ا  سلمة بن عبد الملك بن مروان ممرن نبّر لى تصحيح كلامه، وكان مر اعية ا  فيُدرج تحت الحاجة الاجتماعيرة الدر

ره كان ممرن يكره أ ن  اج كذلِ أ ن رلحن في الكلام أ قبحُ من الجردرير في الوجه”، وممرا نقُِل عن الحجر ذا قال: “ال رلحن، ا    الابتعاد عن ال

 .م غيّه لحن، بل وكان حريصاً أ ن يسأ ل عمرا يمُكن تجنربه في قضايَ اللغة للابتعاد عنه يقع في كلامه أ و كلا 

ف    واضع ومؤسس عِلم الصّر

)الترفكيّ  وكتاب  رين(،  البصّي رين  النرحوي )أ خبار  كتاب  مِثل  ف  والصّر النرحو  بقواعد  المتُعلرِقة  العربيرة  الكُتب  من  العديد  أ شارت 

ال سود   أ بو  هو  ف  والصّر النرحو  بعِلمير  ة  الخاصر ال ولى  المبادئ  واضع  أ نر  لى  ا  وغيّها  عراء(،  الشر فحول  )طبقات  وكتاب   ،) النرحوير

ذ   ، ا  ؤلير ، وهو ال مر الذي دعاه للترفكيّ الدُّ آنير فيرة أ ثناء ضبطه للنرص القرأ رة والصّر واهر النرحوي ثر مُلاحظته العديد من الظر جاء ذلِ ا 

ف والنرحو؛ كونّا ملتقى ال عاجم مع العر  رشأ ة ال ولى لعِلمير الصّر ب  في تفسيّها، كما ذُكر أ نر مدينة البصّة في العِراق كانت موطن الن

 ، في ذلِ الوقت 

رلغة العربيرة ال خرى ه  فراده له كعِلم مُس تقلر عن علُوم ال ف مع ا  آخر قِيل فيه أ نر الموُرِد ال ول لمسائل الصّر لار أ نر هُناك رأ ي أ و مُعاذ  ا 

اء، وهُناك رأ ي ثالث قِيل فيه أ نر واضعه هو )علير بن أ بي طالب(    .لا غيّه  - رضي الله عنه -بن مُسلم الهرَّ

 :أ ول المصنفين فيه، وأ شهره 

هـ( في “الكتاب”، وقد مزج فيه بين النحو والتصّيف مع عناية خاصة  180- 148سيبويه، أ بو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر )  –

 .بل خيّ 

)ت  – البصّي  محمد  بن  بكر  عثمان  أ بو  وصلنا 249المازني،  للتصّيفِ  د  مُفرر كتاب  أ ول  يعد  “التصّيف”  وكتابه   .هـ(، 

–  ( ال زدي  يزيد  بن  محمد  العباس  أ بو  صَفية  286–   210المبررد،  مباحث  فيهما  جمع  وقد  و”المقتضب”،  “الكامل”  كتابيه  في  هـ( 

 .كثيّة 

)ت  – النحوي  جني  بن  عثمان  الفتح  أ بو  جني،  لكتاب  392ابن  شرح  هو  الذي  و”المنصف”  الملوكي”  “التصّيف  كتابيه  في  هـ( 

 ”المازني “التصّيف 

)ت  – الرحمن  عبد  بن  القاهر  عبد  بكر  أ بو  الصّف 471الجرجاني،  في  “المفتاح  كتابه  في   )”. 

)ت  – النيسابوري  محمد  بن  أ حمد  الفضل  أ بو  الصّف 518الميداني،  علم  في  الطرف  “نزهة  كتابه  في   .”هـ( 
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–  ( الزمخشري  الخوارزمي  عمر  بن  محمود  الله  جار  القاسم  أ بو  بين  538- 67الزمخشري،  فيه  مزج  وقد  “المفصل”،  كتابه  في  هـ( 

 .التصّيف والنحو 

هـ( في كتابه “الشافية في التصّيف” الذي يعد من أ وعب ما صنرِف  646ابن الحاجب، أ بو عمرو عثمان بن أ بي بكر الدوني )ت  –

 .في هذا الفن 

و”المنصف” الذين أ فردهما 669- ه ـ597ابن عصفور، أ بو الحسن علي بن مؤمن الحضرمي الا شبيلي )  – هـ(، في كتابيه “الممتع” 

 .للتصّيف. وقد حرر قواعد فن التصّيف وضبطها أ كثر من سابقِيه 

عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالِ الجياني ال ندلسي الدمشقي )  – مالِ، أ بو  هـ(، وله في الصّف  672- 600ابن 

ي “الكافية” و”الخلاصة”، وغيّهما من مؤلفاته النحوية   لى ما أ درجه من مباحث التصّيف في نظمر ضافة ا  “نظم لامية ال فعال”، ا 

 .واللغوية 

ف  ر عِلم الصّر  مراحل تطور

ف   امن مع عِلم النرحو - كان لِعلم الصّر لى ما هو عليه الآن، وفيما يلي بيان لها   - بلتّر ر خلالها حتى صار ا   :أ ربعة مراحل تطور

رشأ ة  •  مرحلة الن

ف والنرحو”، وكان ذلِ في الفترة الممتدة بين )  هـ(، وكانت البدايَت في  154  – هـ  40هي المرحلة التي بدأ  فيها ظهور عِلم “الصّر

 :مدينة البصّة، وتمتاز هذه المرحلة بوجود طورين لها هُما

ف والنرحو، وعِلم القراءات في حالة اختلاط دون   ور الذي كانت فيه العلوم مُختلطة، فقد كانت علوم الصّر : هو الطر ور ال ولر الطر

رما كان الاعتماد في هذه المرحلة على ما يحفظه النراس في صدوره، وممرن برزوا خلال هذه  ن رة حركة تعُنى بتصنيفها وتمييّها، ا    وجود أ ي

ور من ا  سحاق،  الطر ، وعنبسة الفيل، وعبد الله بن أ بي ا  رليثير ؤلير والعديد من تلاميذه مِثل: نصّ بن عاصم ال لعُلماء أ بو ال سود الدُّ

حمن بن هرمز   .وعبد الرر

ف   ف والنرحو، مع ظهور حركة جديدة تعُنى بتصنيف عِلم الصّر ور الذي انفصل فيه عِلم القراءات عن عِلم الصّر ور الثراني: هو الطر الطر

  ، ور عيسى بن عمر الثرقفير هذا الطر من ذاع صيتهم في  رساع الذي شهده هذا العِلم في هذه المرحلة، ومر لى الات والنرحو، بلا ضافة ا 

 .العلاء اللذان كان لهما العديد من الترصانيف وأ بو عمرو بن  

 :مرحلة النرمور  •

ف والنرحو في هذه المرحلة، مع ظهور العديد من العُلماء فيها، وهو ما عمل على ازدهار هذا العِلم، ويَب   رسعتْ مواطن عِلم الصّر ات

لى أ نر هذه المرحلة قامتْ في مدينتير البصّة والكوفة، وكان ذلِ خلال الفترة الممتدة بين عامي   هـ، والجدير  220  – هـ  155الا شارة ا 

كر أ نر  ِ الازدهار الذي شهدته هذه المرحلة أ وجد العديد من المسائل الخلافيرة بين العُلماء في هذا العِلم، والتي نجم عنْا الكثيّ    بلذر

أ حمد   بن  الخليل  البصّة  مدينة  من  المرحلة  هذه  في  العُلماء  من  اش تُهر  وممرن  المصُنرفات،  وُجود  كثرة  لى  ا  بلا ضافة  المنُاظرات،  من 

، ويوُنس  لى النراس وضع ليعتني في عِلمير    الفراهيدير بن حبيب، وسيبويه صاحب كِتاب )الكِتاب(، والذي يعُدر أ قدم كِتاب وصل ا 

اء  ، والفرر اء، والكسائير ا من مدينة الكوفة فعُرف مُعاذ بن مسلم بن الهرَّ ف والنرحو، ومنْم ال خفش ال وسط أ يضاً، أ مر  .الصّر

 :مرحلة النرضوج  •

ف عن عِلم النرحو، كما اعتُبرت الفترة الممتدة بين عامي   هـ هي المرحلة التي بدأ   292  –هـ  221تتميّر هذه المرحلة بنفصال عِلم الصّر

مدينتير   في  قامت  المرحلة  هذه  أ نر  الا شارة  ويَب  مس تقل،  كعلم  كل  انفصالهما  ليبدأ   والاكتمال  بلنرضوج  والنرحو  ف  الصّر عِلما  فيها 

كوفة، ومن أ برز علُماء البصّة في هذه المرحلة أ بو عمر الجرمي، وأ بو عثمان المازني صاحب كِتاب تصّيف المازنير الذي  البصّة وال

كيت، وثعلب  ا علُماء الكوفة، فقد كان أ برزه يعقوب بن السر ف، وكذلِ المبررد، أ مر  .عُني بعِلم الصّر

جيح  •  :مرحلة الترر
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عام   من  بدأ ت  ذ  ا  ابقة؛  السر الثرلاثة  المراحل  بين  من  ال طول  المرحلة  هذه  هذه  293تعُدر  تتميّر  كما   ، الحالير العصّ  لى  ا  ت  وامتدر هـ 

رشأ ة هذه المرحلة، ثمر بدأ  العِلم بعدها ينتشر في بلاد   ف وهو بغداد، والذي هو مكان ن المرحلة بظهور موطن جديد يعُنى بعِلم الصّر

لى أ نر هذه المرحلة أ نتجت مذهباً جديداً في هذا العِلم، وهو مذهب قائم على مبدأ  المفُاضلة  العالم الا سلا  ، ولكنْ وجب الترنويه ا  مير

ف،   الصّر بعِلم  تعُنى  التي  المواطن  من  العديد  ظهرت  المرحلة،  هذه  فترة  لِطول  أ نر  كر  ِ بلذر والجدير   . والكوفير البصّير  المذهب  بين 

لى بروز الك  ( صاحب  بلا ضافة ا  و)أ بو علير الفارسير  ،) يّافير رفات، وممرن تميّر في هذه المرحلة: )أ بو سعيد السر ثيّ من العُلماء والمؤُل

 ،) مخشرير ة أ يضاً )الزر (، ومن العُلماء الذين ذاع صيتهم في هذه المدر ( صاحب كِتاب )الترصّيف الملُوكير   كِتاب )التركملة(، و)ابن جنير

افية(، وأ يضاً )ابن عصفور(  و)ابن يعيش( صاحب كِتاب )  اة بـ)الشر ف المسُمر التركملة للفارسي(، و)ابن الحاجب( صاحب رسالة الصّر

( صاحب كِتاب )المبدع( الذي يعُدر تلخيصاً لِكتاب )الممتع(   .صاحب كِتاب )الممتع(، و)أ بو حيران ال ندلسير

 حكم تعلم علم الصّف 

 فرض كفاية، ويتعين على كل من تصدر للفتيا في ال حكام ونحوها من ال مور الشرعية حتى يميّ بين الخطأ  والصواب 

الحديث،   وأ صول  التفسيّ،  وأ صول  الفقه،  أ صول  الوسائل:  علوم  سائر  تعلم  كحكم  هو  المسلمين  عموم  على  النحو  علم  تعلم  حكم 

 .وغيّها 

ن سائر الناس لا يَب عليهم تعلمه  ن قام به من يكفي فا   .فهو واجب على الكفاية، فا 

الا سلام  ش يخ  تيمية  قال  الفتاوى”   ابن  “مجموع  في  تعالى  الله  على  252/  32رحمه  فرض  العربية  وتعليم  العربية  تعلم  أ ن  ومعلوم   :

 .الكفاية 

 :”وقال أ يضًا رحمه الله تعالى، كما في “اقتضاء الصّاط المس تقيم 

لا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم   ن فهم الكتاب والس نة فرض، ولا يفهم ا  ن نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب؛ فا  ا 

لا به فهو واجب، ثم منْا ما هو واجب على ال عيان، ومنْا ما هو واجب على الكفاية   .الواجب ا 

 رحمه الله: أ ما النحو واللغة ففرض على الكفاية  ابن حزم  وقال

رحمه الله: اعلم أ ن معرفة اللغة والنحو والتصّيف فرض كفاية: ل ن ال حكام الشرعية واجبة بلا جماع، ومعرفة ال حكام   الرازي  وقال

لى الكتاب والس نة، وهما واردان بلغة العرب ونحوه وتصّيفهم.   دون معرفة أ دلتها مس تحيل، فلا بد من معرفة أ دلتها، وال دلة راجعة ا 

ذن يتوقف ال علم بل حكام على ال دلة، ومعرفة ال دلة تتوقف على معرفة اللغة والنحو والتصّيف، وما يتوقف على الواجب المطلق  فا 

ذن معرفة اللغة والنحو والتصّيف واجبة   – وهو مقدور للمكلف    –   .فهو واجب. فا 

ف   أ هميرة عِلم الصّر

لى أ نر بعض العُلماء ي  رلغة والا ملاء والنرحو، ويَب الا شارة ا  ف في توقرف العديد من العُلوم عليه، كعُلوم ال رون  تكمنُ أ هميرة عِلم الصّر

رما لما يبحث فيه، فعِلم النرحو يبحث في “ذوات الكلام” وأ حواله المفُرد ن م على عِلم النحو، ولكن ليس بلفضل ا  ف يتقدر ة  أ نر عِلم الصّر

وت”، وهو أ صغر الوحدات   رلغة ودِراس تها أ صبح من خلال دراسة “الصر لى أ نر تحليل ال كيب، ويَب الا شارة ا  لاع على الترر دون الاطر

ا جمع الكلمة مع الكل  ف، أ مر آخر ينُتجُ “الكلمة المفُردة”، والكلمة المفُردة هي أ ساس دراسة عِلم الصّر لى جانب أ وت ا  رلغة، فالصر مة  في ال

ذن هو العِلم الوسط بين علم ال صوات وعِلم النرحو ال خرى لا عط  ف ا  كوت عليه هُنا يخرج عِلم النرحو، فعِلم الصّر  .اء معنى عند السر

 :وتكمن أ هميرته في ما يأ ت 

فية الثابتة للكلمة   •  :معرفة البُنية الصَّّ

، ففي المثال الآت:   أ سعدُ  حيث تساعد على معرفة موقعها الا عرابي المتُغيّرِ بحسب الجملة، وال صل معرفة الثابت أ ولًا ثم معرفة المتُغيّرِ

ن أ نر )أ سعدُ( فعل وليس اسماً، ولكنره حين   كلمة )أ سعدُ( هي اسم، وقد يُخيَّل للناظر والقارئ غيّ المتُمعرِ عاملٌ نش يط، نجد أ نر 

ة  يدر  ا في النَّحو فهيي مُتغيّرِ ف ثابتة، أ مر ره يس تطيع أ ن يعرف موقعها الا عرابي الصحيح )وهو مبتدأ (؛ فالكلمة في الصَّّ ن ا اسم فا  ك أ نّر

 .بحسب موقعها في الجملة 
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 :المساعدة على فرهم ما تقصده نصوص الشريعة ومعرفة الحكُم الشرعي منْا 

الشرعية   الناحية  من  ا  أ مر الآخر،  ببلاء  الفررح  هو  والتشميت  شمَّت،  الفعل  من  العاطس،  تشميت  الس نَّة  من  ره  أ ن ذلِ  ومثال   ،

زالة الشماتة بلعاطس؛ ل نر أ حد معاني التضعيف هو السلب والا زالة   .فالمعنى هو العكس من خلال الدعاء ب 

 المعاني المسُ تفادة من حروف الزيَدة  •

يه ويفُيده،]  نر لكرِ حرف زائد على أَصل الكلمة في اللغة العربية معنًى مقصوداً يؤُدر ذ ا   :[ وأ مثلة ذلِ ما يأ ت ٤؛ ا 

، مثل   • لى مُتعدرٍ ل الفعل من لازم ا  ا تفيد التعدية في بعض معانيها، أ ي تُحور نّر عند زيَدة الهمزة على أ ول الفعل الثلاثي، فا 

ا تفُيد التعدية، وقد أ صبح   نّر ذا دخلت الهمزة عليه فا  ره ا  ن الفعل اللازم )كرُم( في الجملة: كرُم الرجل على أ هل بيته، حيث ا 

يًَ، كما   يًَ بزيَدة الهمزة الفعل مُتعدرِ ِ  .في الجملة: أ كرمر الرجلُ ضيوفره، والفعل )أ كرم( أ صبح مُتعدر

الكثرة   • معانيها  بعض  في  تفُيد  الزيَدة  هذه  نر  فا  الكلمة،  أَصل  من  الثاني  الحرف  بتضعيف  وذلِ  التضعيف،  زيَدة  عند 

ره أ حسن تكريمهم وبلغ فيه  فيه، أ ي أ ن م المدير مُوظَّ م( في الجملة: كرَّ  .والمبالغة، مثل )كرَّ

؛   • فر بونُ الموُظَّ ع الزر ره يفُيد في بعض معانيه المشُاركة، مثل: راجر ن عند زيَدة ال لف بعد الحرف ال ول من أ صل الفعل، فا 

رت   نر ال ب شارك ابنه في الجلسة، فالمشاركة هنا تم فالمرُاجعة حصلت بمشاركة الطرفرين، ونحو: جالرسر ال بُ ابنره، أ ي ا 

 .بين الفاعل والمفعول به 

ره يفُيد في بعض معانيه التكلُّف، مثل: تصبرَّ الرجل   • ن ل أ صل الفعل الثلاثي، وتضعيف عرينه، فا  عند زيَدة التاء على أ ور

 .على مصيبته، الزيَدة في تصبرَّ تفيد التكلُّف 

ره، أ ي   • ره يفيد في بعض معانيه الطلب، مثل: اس تغفر المذُنب رب ن ل الفعل، فا  عند زيَدة ال لف، والسين، والتاء على أ ور

 .طلب المغفرة من الله تعالى في الفعل )اس تغفر( 

ٍ على ما س بق ذِكره، كما في الجملة الآتية: اس تفهرمر السائلُ عن المكان،   • مثال تطبيقي ويَدر بنا هنا الاستشهاد بمثالٍ تطبيقير

  ) )اس تفهمر فالفعل  النحوية،  الناحية  ومن  الفرهم،  طلب  على  فيها  الزيَدة  تدلر   ) )اس تفهمر كلمة  نر  فا  الصّفية،  الناحية  فمن 

الفتح  على  مبني  ماضٍ  الناحية    فعل  من  ا  أ مر الصّفية،  الناحية  من  فاعل  اسم  هي  )السائلُ(  وكلمة  آخره،  أ على  الظاهر 

آخره   النحوية فهيي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على أ

 :ثمرة علم الصّف 

 :رحمة واسعة  يقول الش يخ محمد محيي الدين عبد الحميد رحمه الله 

لِ   وتسيّ  صيغتها،  ضبط  في  اللحن  من  وتقيك  العربية،  الكلمات  في  الخطأ   من  تمنعك  عصمةً  أ فدت  الصّف  علم  درست  ومتى 

 .تلوين الخطاب، وتساعدك على معرفة ال صلي من حروف الكلمات والزائد 

والحق أ ن علم الصّف من أ جل العلوم العربية موضوعاً، وأ عظمها خطراً،و أ حقها بأ ن نعنى به، وننكب على دراس ته، ولا ندخر  

وسعاً في التّود منه، ذلِ بأ نه يدخل في الصميم من ال لفاظ العربية، ويَرى منْا مجرى المعيار والميّان، وعلى معرفته وحده المعول  

دغام ٍ،  في ضبط الصيغ ومعرفة ت بدال أ و ا  علال أ و ا  صغيّها والنس بة اليها، وجه وحده يقف المتأ مل فيه على ما يعترى الكلم من ا 

من الجموع والمصادر والمش تقات، وبمراعاة قواعده تخلو مفردات   يشذ  ما يطرد في العربية وما يقل وما يندر وما  ومنه وحده يعلم 

 .تبطل معها بلاغة المتكلمين الكلام من مخالفه القياس التي تخل بلفصاحة و 

 :فضلَ  

لى فهم الشريعة   ل ا  صَّ يتمخض فضلَ في الحفاظ على حقائق اللفظ وكتابة المفردات اللغوية، والتي بمعرفتها على أ سس صحيحة يتُور

 .وشؤونّا المختلفة وكما يقال: شرف العلم بشرف المعلوم 

 :اس تمــداده

آن، والس نة، وكلام العرب الفصيح   .القرأ
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 :نسبته 

والعروض   والبديع  والمعاني  والبيان  والنحو  والصّف  اللغة  علم  وهي:  فناً  عشر  اثنا  وعددها  العربية،  علوم  لى  ا  الفن  هذا  ينسب 

 والقوافي والا ملاء والا نشاء والخطب والمحاضُة، ولك فن من هذه الفنون مبادئه وقواعده التي يختص بها 

ف    :موضوعات عِلم الصّر

ف تتعلرق بأ مرين هُما: )ال سماء المعُربة، وال فعال المتُصّرفِة(،  نر المواضيع التي يتناولها عِلم الصّر  ا 

لى المصادر والمشُ تقرات  : ويندرج تحت ال سماء المعربة  ، بلا ضافة ا  د والمزيد، والجامد والمشُ تقر ة مِثل: المجُرر يغ الخاصر الحديث عن الصر

مان، واسم المكا  ة، واسم الترفضيل واسم الزر فة المشُ بّر ن،  مِثل: اسم الفاعل، واسم المفعول، ومما يندرج تحت ال سماء المعربة أ يضاً الصر

رسب والمذُكرر والمؤُنث، وال سما  لى المثُنىر والجمع، والترصغيّ والن  .ء المنقوصة والممدودة والمقصورة، بلا ضافة ا 

ال فعال  بب  تحت  تندرج  التي  المواضيع  ا  لى  : أ مر ا  والا س ناد  والخفيفة،  الثرقيلة  التوكيد  بنونير  ال مر  وفعل  المضُارع  الفعل  توكيد  فهيي 

يَدة   الزر حُروف  تناول  مِثل  وال فعال،  ال سماء  بين  مُشتركة  أ بواب  وُجود  لى  ا  الا شارة  ويَب  مائر،  الضر لى  ا  الثرلاثة  بأ نواعها  ال فعال 

ة بها ومعانيها، كذلِ الا لحاق، والح  بدال، والا دغام، والا مالة، والوقف والمواضع الخاصر  .ذف، والا علال، وأ يضاً الا 

 أ غراض علم التصّيف 

غرضان   :للتصّيف 

،  ؛ال ول معنوي * َّبر ، وترضرر بر َّ بر وضُر ر .     وهو جعل الكلمة على صيغ مختلفة لضروب من المعاني، نحو: ضُر بر رر ، واضْطر بر وترضارر

( قد بنُيت منْا هذه ال بنية المختلفة لمعاييّ مختلفة. ومن ذلِ تغييّ المفرد   بر ر فالكلمة التي هي مكونة من ضاد وراء وبء نحو )ضُر

لى المثنى والجمع وتصّيف  ة    ا  بَّّ ماضٍ ومضارعٍ وأ مر، واش تقاق اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشُ ر لى  لى مجرد ومزيد وا  الفعل ا 

ذلِ  وغيّ  التكسيّ  وجمع  والتصغيّ  والنسب  المكان  واسم  الزمان  واسم  الآلة  واسم  التفضيل  واسم  المبالغة   .وصيغة 

عن أ صلها من غيّ أ ن يكون ذلِ التغييّ دالًا على معنى طارئ على الكلمة، كما يحدث في القلب؛    وهو تغييّ الكلمة  ؛ الثاني لفظي *

( و)اِوْ  بر رر لى )اضْطر ( ا  بر ر بدال؛ نحو )اضْترر (، والا  لى )صِلةر صْل(ا  لى )بعر(،و النقص؛ نحو )ور ( ا  ريرعر لى )قال( و)ب ( ا  لر (  نحو: )قرور مر رسر ت

(، والنقل الحرفي؛ نح  مر َّسر لى )اِت رقُوْلُ( و)يررْدُدُ(  ا  لى )ي رقْوُلُ( ا  لى )لاثٍ(، والنقل الحركي؛ نحو )ي لى )شاكٍ( و)لاوِث( ا  و )شاوِك( ا 

ذا كان التصّيف يعني التغيّ والتحويل   لى )يررُدُّ(، والا دغام، والا مالة، وتخفيف الهمزة، وقلب التاء هاء في الوقف، وغيّ ذلِ.و ا  ا 

لى ال سماء  نه يتجه أ كثر ما يتجه ا  المعربة وال فعال المتصّفة ويتفادى ما كان جامداً مس تعصياً على عملية التصّيف ومن هذا الذي    فا 

 :يس تعصي على التصّيف 

براهيم ـ اسحق ـ يعقوب  :أ سماء ال علام ال جنبية  . 1  .ا 

 .قب: وهو صوت وقع الس يف، عدس: زجر البغال، غاق: صوت الغراب  :أ سماء ال صوات  . 2

 .صه، هيهات، هيت، ش تان  :أ سماء ال فعال  . 3

 :والمقصود بها  :حروف المعاني  . 4

o  )لى، على  أ حرف الجر: )من، ا 

o  )أ حرف الاس تقبال: )سوف ـ السين 

o   أ حرف التمني والترجي: )لو، ليت، لعل( ويشمل هذا البند جميع ال حرف التي نس تخدمها في لغتنا العربية لمعان

 .مختلفة 

 (…ما ـ مهما ـ من ـ متى ـ أ ين ـ هو ـ أ نت ) :ال سماء المش بّة بلحرف أ و )المغرقة بلبناء( مثال عليها  . 5

 ليس( - عسى - بئس - مثل )نعم  :ال فعال الجامدة  . 6

عراض تام أ و اتصال محدود   ليه سابقاً ما بين ا  و من الجدير ذكره هنا أ ن التصّيف في لغتنا تختلف درجات ابتعاده عن ما أ شرنا ا 

 .أ و تناول ظاهري
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عراضاً تاماً عن كل من ال لفاظ التالية: بلَ ـ ليس ـ خلا ـ نعم ـ قلما ـ أ يَن وأ يضاً اسم فعل ال مر   . 7 ن التصّيف يعرض ا  ا 

 .)هيت( والذي يعني خذ المال القليل 

لى أ بيّه وأ يضاً يوسف الذي   . 8 براهيم( حيث نس تطيع التصغيّ ا  وأ ما ما يتصل به التصّيف اتصالًا محدوداً فهيي أ سماء كـ)ا 

ليه بيوسفي وقالوا حثيثة من حيث وهوية من هو   …شاعت النس بة ا 

أ نالفعل  . 9 نرى  وهنا  ال س تاذ”  “تأ فف  مثلًا  فقيل  ظاهريًَ  تناولًا  ال لفاظ  بعض  الصّف  علم  تناول  فقد  تمت   تأ فف  وأ خيّاً 

بَّذْتُ رأ يك(   اسم الفعل  صياغته انطلاقاً من  )أ ف( بمعنى اضجر حيث جئنا بلمصدر ثم صغنا منه فعلًا وكذلِ قولنا )حر

صيغ  الماضي  فقد  من  الفعل  الجام  هنا  آمين(   د الفعل  )أ قالوا  ذا  ا  وذلِ  المصلون(  )أ من  أ يضاً  ويقال  المدح،  لا نشاء  حبذا 

آمين هو   .بمعنى اس تجب  اسم فعل وأ

ف   أ هر المراجع في عِلم الصَّّ

ن تعدد المؤلفات في الصّف جعلها تتخذ أ شكالًا متعددة في عرضها، وترتيبّا، فمنْا ما جاء الصّف فيه مقترنًا بلنحو في مؤلف   ا 

زاخرة   وهي  ف،  الصَّّ عِلم  بدراسة  تهتم  التي  العربية  بلمراجع  غنية  العربية  والمكتبة  بلتأ ليف،  فيه  الصّف  اس تقل  ما  ومنْا  واحد، 

 ة وحديثة، بمصادر ومراجع قديم 

ف ما يأ ت   :ومن المصادر القديمة المشهورة والزاخرة بدراسة عِلم الصَّّ

ف  • ي النَّحو، والصَّّ  .شرح ابن عقيل، لمحمد يحيى عبد الحميد، وقد جمع فيه ابن عقيل بين علمر

 شرح التصّيح على التوضيح، لخالد ال زهري، ويضمر الكتاب توضيحاً ل لفيرة ابن مالِ،  •

لى كتاب أ وضح المسالِ )التوضيح( لابن هشام  •  .بلا ضافة ا 

 :ومن المصادر الحديثة ما يأ ت 

 .جامع الدروس العربية، للش يخ مصطفى الغلاييني  •

ف، للش يخ أ حمد الحملاوي  •  .شذا العُرف في فنر الصَّّ

ف التعليمي للدكتور محمود سليمان يَقوت  • في للدكتور عبده الراجحي. الصَّّ  .التطبيق الصَّّ

لى أ لفيرة ابن مالِ، للدكتور عبد الله بن صالح الفوزان  •  .دليل السالِ ا 

 .معاني ال بنية في العربية، للدكتور فاضل صالح السامرائي  •

 
 


